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 )1(عبد الإله بن صالح المديميغ

 جامعة الملك سعود

 )هـ15/06/1444هـ؛ وقبل للنشر في 14/05/1444قدم للنشر في (

كتاب، ومميزاته، ومصادره، وطريقة المؤلف في تأليفـه، وأهـم أسباب نزول القرآن للواحدي، بينت فيه أهمية ال: يعنى هذا البحث بدراسة كتاب: المستخلص

أن هذا الكتاب يعد من أهم ما ألف في أسباب نزول القرآن لقيمته العلميـة، كـما توصـلت إلى أن المؤلـف لم يلتـزم بـما : وتوصلت إلى نتائج من أهمها. المآخذ عليه

 .اشترطه على نفسه في مقدمته

 .اب النزول، القرآن، الواحدي كتاب، أسب:الكلمات المفتاحية

_________________________________________________________________________________  

book: 
The reasons for the revelation of the Qur’an to Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wahidi 

"Presentation and study" 

Abdul Ilah Saleh Medaimegh(1)  
King Saud University 

(Received 08/12/2022; accepted for publication 08/01/2023.)   

Abstract: This research is concerned with the study of the book: Reasons for the Revelation of the Qur’an by Al-Wahidi, 
in which I showed the importance of the book, its characteristics, its sources, the author’s method of composing it, and the 
most important criticisms of it. And I reached results, the most important of which is: that this book is one of the most 
important books written on the reasons for the revelation of the Qur’an due to its scientific value. 

Keywords: book, reasons for revelation, the Qur'an, Al-Wahidi. 

_________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

)1( .دأستاذ مشارك بقسم الدراسات القرآنية، كلية التربية، جامعة الملك سعو) 1(  Associate Professor, Department of Quranic Studies, College of 

Education, King Saud University. 

  :abd.s.m9@gmail.com e-mail :البريد الإلكتروني



 »عرض ودراسة« أسباب نزول القرآن لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي: كتاب :عبد الإله بن صالح المديميغ

– 54 – 

 المقدمة

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا 

محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحـسان إلى يـوم 

 :الدين، أما بعد

ــوم وأجلهــا،  ــرآن أشرف العل ــوم الق ــإن عل ف

والاشتغال بـه لمـن صـدقت نيتـه مـن أفـضل القربـات 

وأحــسن الطاعــات، ومــن أهــم مــسائل علــوم القــرآن 

مباحث أسباب النزول، فلا يمكن لأحد أن يفسر القرآن 

إذ هي «: إلا إذا كان عالما بأسباب النزول، قال الواحدي

 عليهـا، وأولى مـا تـصرف العنايـة أوفى ما يجب الوقوف

 دون  وقـصد سـبيلها، معرفة تفسير الآيـةإليها؛ لامتناع

، ولأن معرفتها أكـبر )1(»الوقوف على قصتها وبيان نزولها

معرفـة  «:وسيلة تعين في فهم معنى الآية، قال ابن تيميـة

سبب النزول يعين على فهم الآيـة؛ فـإن العلـم بالـسبب 

 لذا اعتنى بهـا الـسلف كثـيرا، ،)2(»يورث العلم بالمسبب

والذي لا إله غيره مـا مـن «:  يقول>فهذا ابن مسعود 

كتاب االله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت، وما من آية إلا 

أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتـاب االله 

 .)3(»مني، تبلغه الإبل، لركبت إليه

قد ألف فيه ونظرا لأهمية هذا النوع من علوم القرآن ف

                                                 
 ).10ص(أسباب نزول القرآن، للواحدي    )1(

 ). 16ص(مقدمة في أصول التفسير    )2(

 ). 4/1913(أخرجه مسلم في صحيحه    )3(

أسباب نزول : العلماء قديما وحديثا، ويعد كتاب الواحدي

القرآن، من أهم وأشهر ما ألف في هذا العلم لمادته الغزيرة 

 .في موضوعه لذا رأيت أن أدرس هذا الكتاب لأهميته

 : حدود البحث

سيقتصر البحث على دراسة المادة العلمية لكتاب 

حدي، ببيان قيمتـه أسباب نزول القرآن لأبي الحسن الوا

 .العلمية ومزاياه، ومصادره، والمآخذ عليه

 : مشكلة البحث

عدم وجود دراسة مختصة تعرضـت لبيـان أهميـة 

كتـاب الواحــدي وقيمتــه العلميــة، ومــدى التزامــه بــما 

 .اشترطته على نفسه في مقدمة كتابه

 : أهمية البحث وأسباب اختياره

 : تكمن أهمية البحث في النقاط التالية

 مكانة الكتاب العلمية، وهـو مـن أشـهر مـا -1

 .أُلّف في هذا الباب من الكتب المتقدمة

 . مكانة المؤلف العلمية الرفيعة-2

 الرغبة في المـساهمة في تقريـب هـذا الكتـاب -3

 .لطلاب العلم

 : الدراسات السابقة

نظرا لقيمة الكتاب العلمية فقـد أجريـت حولـه 

 : عدد من الدراسات وهي

  للـدكتورالنزول وأثرهـا في التفـسير أسباب -1

عصام بن عبد المحسن الحميدان، نال بها درجة الماجستير 
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  من جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية تحـت 

إشراف الــدكتور محمــد أحمــد إبــراهيم أبــو فــراخ، عــام 

 .هـ1405/1406

 أسباب النزول بين المفسرين والمحدثين دراسة -2

أسـباب النـزول، : احدي في كتابهمقارنة بين الإمامين الو

. العجاب في بيـان الأسـباب: والحافظ ابن حجر في كتابه

للباحثة حنان محمد عثمان طاهر نالت بها درجة الماجستير 

من جامعة أم درمان الإسلامية بجمهورية السودان تحت 

 /هــ1437الإشراف البروفسير عمر يوسف حمزة عـام 

 .م2015

  :  للواحـدي، للباحثـة قراءة في أسـباب النـزول- 3

هيا ثامر، بحث منشور في مجلة كلية الشريعة والدراسـات . د

) 14(وذكرت الباحثة في الـصفحة الإسلامية بجامعة قطر، 

أن دراسـتنا لأسـباب النـزول عنـد : من البحـث مـا نـصه

 . الواحدي ستكون منصبة على ما ليس من أسباب النزول

حيث وتختلف هذه الدراسة عن تلك الدراسات ب

أنه يقوم بدراسة المادة العلمية للكتـاب عرضـاً ودراسـة 

 .وفق ما سأذكره في أهداف البحث

 : أهداف البحث

 : يهدف البحث إلى

 . بيان منهج الواحدي في كتابه أسباب النزول-1

 . إبراز القيمة العلمية للكتاب-2

 .بيان مصادر الواحدي في كتابه -3

ــزول المرفو -4 ــباب الن ــدد أس ــصاء ع ــة إح ع

 .والموقوفة والمرسلة

 .ذكر أهم المآخذ على الكتاب -5

 :أسئلة البحث

  ما منهج الواحدي في كتابه أسباب النزول؟-1

  ما القيمة العلمية لكتاب الواحدي؟-2

 ما مصادر الواحدي في كتابه؟ -3

كم عدد أسباب النـزول المرفوعـة والموقوفـة  -4

 والرسلة؟

 ي في كتابه؟ ما المآخذ العلمية على الواحد-5

 :منهج البحث

المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي 

 .التحليلي

 : خطة البحث

ومبحثـين،  يتكون البحث مـن مقدمـة، وتمهيـد،

 .وخاتمة، وفهرس للمصادر والمراجع

 تعريـف أسـباب النـزول، وترجمـة : وفيـه: التمهيد

 .موجزة لأبي الحسن الواحدي

 ب أسباب نـزول القـرآن، دراسة كتا: المبحث الأول

 :وفيه مطالب

 تحقيق اسم الكتاب: المطلب الأول. 

 إثبات نسبته للمؤلف: المطلب الثاني. 

 منهجه وطريقة تأليفه: المطلب الثالث. 
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 عنايته بخدمة النص الذي يورده: المطلب الرابع. 

 مميزات الكتاب وقيمته العلمية، : المطلب الخامس

 : وفيه

 . مميزات الكتاب-1 *

 .مة الكتاب العلمية قي-2 *

 مصادر الكتاب: المطلب السادس. 

 عـدد أسـباب النـزول المرفوعـة : المطلب السابع

 والموقوفة والمرسلة

 دراسات متعلقة بالكتاب، وهـي : المطلب الثامن

 .على ثلاثة أقسام

 .الاختصار: الأول *

 .الاستدراك والزيادات: الثاني *

 :الدراسة والتحقيق: الثالث *

 آخذ على الكتابالم: المبحث الثاني. 

 وفيها أهم النتائج: خاتمة. 

 فهرس المصادر والمراجع . 

* * * 

 التمهيد

 :تعريف أسباب النزول

 : تتكون من كلمتين»أسباب النزول«

   والـــسبب في اللغـــة كـــما قـــال »أســـباب«: الأولى

: ، وقال أيـضاً »هو كلّ شيء يتوصل به إلى غيره«: ابن منظور

ه، وقد تسبب إليه، والجمـع كل شيء يتوسل به إلى شيء غير«

 .)4(»أسباب؛ وكل شيء يتوصل به إلى الشيء، فهو سبب

 :)هـ502:ت( قال الأصفهاني »النزول«: الثانية

نَزَلَ عن : يقال .النُّزُولُ في الأصل هو انحِطَاطٌ من عُلْوّ «

. غيرُهُ زله حَطَّ رَحْلَهُ فيه، وأَنْ :  في مكان كذازلدابَّته، ون

 : قال تعالى               

 . )5(» ونزل بكذا، وأنزله بمعنى]29:المؤمنون[

أما أسباب النزول من حيث الاصـطلاح فعـرف 

بتعريفات عدة أفضل هذه التعريفات تعريـف الـدكتور 

كلّ قول أو فعل أو سؤال ممـن «: خالد المزيني حيث قال

وهـذا التعريـف . )6(»ل بـشأنه قـرآنعاصروا التنزيل نـز

شمل جميع أنواع أسباب النزول وأخرج مـا لـيس منهـا 

 . عن الوقائع الماضيةالأخباركحدوث القصة أو 

* * * 

 :ترجمة موجزة لأبي الحسن الواحدي

 :اسمه وكنيته، ونسبه

 بن أحمد بـن الحسن علي العلامة، الأستاذ، أبو هو

 النيــسابوري، )8(وِي الـــمَتُّ ،)7(محمــد بــن عــلي الواحــدي

                                                 
 ).1/458(لسان العرب    )4(

 ). 799(المفردات في غريب القرآن    )5(

 علوم القـرآن ، والمحرر في)1/106(المحرر في أسباب النزول    )6(

 ).124ص(

نسبة إلى الواحد بن الدين بن مهرة ذكره أبو أحمـد العـسكري،    )7(

 ). 3/304(وفيات الأعيان 

 = ضبطها ابن خلكـان بفـتح المـيم وتـشديد التـاء»مَتُّوْيَة«نسبة إلى    )8(
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وجاء في جميع المصادر بأنه ولد في نيسابور لكـن . )9(الشافعي

مـن «: أنـهلم تذكر هذه المصادر تاريخ ميلاده وذكر الذهبي 

 . ـه398- 388 ويظهر أنه ولد ما بين )10(»أبناء السبعين

 :طلبه للعلم، وشيوخه وتلامذته

  وهي مدينة عامرة)11(نشأ الواحدي في مدينة سَاوَه

، )12( ذلك الزمن واشـتغل أهلـه بالتجـارةبالعلم والعلماء

فتهيأت له أسباب التحصيل والطلب، حدث عن نفـسه 

وأظننّي لم آل جهدا في إحكام أصول هـذا العلـم «: فقال

على حسب ما يليق بزماننا هذا وتسعه سنو عمـري عـلى 

قلة أعدادها، فقد وفق االله وله الحمد حتى اقتبـست كـلّ 

ه في هذا الباب مـن مظانّـه، وأخذتـه مـن ما احتجت إلي

 .)13(»معادنه

رحل الواحدي في طلب العلم، وعبر عـن تلـك 

ولو أثبـتّ المـشايخ الـذين أدركـتهم «: الرحلات بقوله

واقتبست عنهم هذا العلم من مـشايخ نيـسابور وسـائر 

                                                                          
المثناة من فوقها وضمها وسكون الواو وبعدها ياء مفتوحـة مثنـاة =

، وفي »مَتُّوْيَـة«نة ونـسبة الــمَتُّوِي إلى جـده من تحتها ثم هاء الـساك

 ).2/192(المختصر في أخبار البشر أنه نسبة إلى الواحد بن ميسرة 

 ).18/339(سير أعلام النبلاء    )9(

 ).2/324(العبر في خبر من غبر    )10(

مدينـة حــسنة بــين الــري وهمــذان في وســط، معجــم البلــدان    )11(

 . في إيران، وتقع الآن قرب طهران)3/179(

 ).10/264(تاريخ الإسلام    )12(

 ).1/417(مقدمة التفسير البسيط    )13(

 .)14(»البلاد التي وطئتها طال الخطب، وملّ الناظر

 من العلـماء في وقد تتلمذ الواحدي على عدد كثير

 : مختلف العلوم، ومن أشهر شيوخه

 أبو الفضل أحمد بـن محمـد بـن عبـد االله بـن -1

افعي الأديب  .)15(يوسف السهلي النيسابوري الشَّ

 أبو الحسن علي بن محمد بن إبـراهيم الـضرير -2

 .)16(القهندزي النيسابوري

 .)17( أبو الحسن عُمران بن موسى المغربي المالكي- 3

 .)18(فتح علي بن أحمد البستي أبو ال-4

 .)19( أبو الحسن علي بن محمد الفارسي-5

  إسحاق أحمد بـنووأكثر من استفاد منه العلامة أب

محمد بن إبراهيم الثعلبي، فقد تأثر به الواحدي كثيرا وقرأ 

 جزء، وتفـسيره الكبـير ةعليه من مصنفاته أكثر من خمسمائ

 .  وغيرها»نالكامل في علم القرآ«وكتابه المعنون بــ

 :وتتلمذ عليه خلق كثير وممن اشتهر منهم

 أبـو محمــد عبـد الجبــار بــن محمـد بــن أحمــد -1

 .)20(الخوُاري

                                                 
 .بتصرف) 425-1/417(مقدمة التفسير البسيط    )14(

 ).17/389(سير أعلام النبلاء    )15(

 ).5/1958(معجم الأدباء    )16(

 ). 2/233(بغية الوعاة    )17(

 ).9/32(تاريخ الإسلام    )18(

 ).9/154( المرجع السابق   )19(

 ).11/654 (المرجع السابق   )20(
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ــاني -2 ــد االله الأرغي ــن عب ــد ب ــصر محم ــو ن  أب

اونيري  . )21(الرَّ

ــاني -3 ــد االله الأرغي ــو العبــاس عمــر بــن عب  أب

 . )22(الراونيري

 . )23( أحمد بن محمد الميداني النيسابوري-4

 :ده العلميةجهو

عمـر : برز الواحدي في عدد من العلوم قال عنـه

مفـسر لغـوي فقيـه شـاعر  «):ـهـ1408(رضا كحالـة 

لذا فقد ألف مؤلفات في عدد مـن العلـوم، . )24(»أخباري

 : ومن أهم مؤلفاته في التفسير وعلوم القرآن

 . البسيط في تفسير القرآن-1

 .  الوسيط في تفسير القرآن-2

 .سير القرآن الوجيز في تف-3

 . أسباب النزول-4

 : وفاته وثناء العلماء عليه

 مــرض طويــل في جمــادى  الواحــدي بــسببتــوفي

 . )25(~ ابورالآخرة سنة ثمان وستين وأربعمائة بمدينة نيس

الإمـام «: )هــ646:ت(قال جمال الدين القفطي

                                                 
 ).11/479(تاريخ الإسلام    )21(

 ).11/611( المرجع السابق   )22(

 ).2/511(معجم الأدباء    )23(

 ).7/26(معجم المؤلفين    )24(

 ).3/303(وفيات الأعيان    )25(

قرأ الحديث على . أستاذ عصره. المصنف، المفسر النحوي

د العالي، وسـار النـاس إلى علمـه، المشايخ وأدرك الإسنا

 .)26(»واستفادوا من فوائده

 صاحب التفاسـير«: )هـ681(وقال ابن خلكان 

المشهورة؛ كان أستاذ عصره في النحـو والتفـسير، ورزق 

السعادة في تصانيفه، وأجمع الناس على حـسنها وذكرهـا 

 .)27(»المدرسون في دروسهم

* * * 

 المبحث الأول

 زولدراسة كتاب أسباب الن

 : وفيه مطالب

 .تحقيق اسم الكتاب: المطلب الأول

 : اختلف في اسم الكتاب على قولين

أسباب نزول القـرآن، وبهـذا سـماه : القول الأول

تم كتاب أسباب نـزول القـرآن «: مؤلفه، قال الواحدي

، وقـال بـه محمـد صــديق )28(»والحمـد الله الواحـد المنـان

وقــاف ، وكـذا في إحـدى مخطوطـات مكتبـة الأ)29(خـان

 .)30()32877: (العامة ببغداد برقم

                                                 
 ).2/223(إنباه الرواة على أنباه النحاة    )26(

 ).3/303(وفيات الأعيان    )27(

 ).472(اب نزول القرآن أسب   )28(

 ).651ص(أبجد العلوم    )29(

مـاهر الفحـل في . وهي من المخطوطات التي اعتمـد عليهـا د   )30(

 .تحقيقه لكتاب أسباب النزول
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 )31(أسباب النزول، ذهب إليه ابن حجر: القول الثاني

ــسيوطي)ـهــ852( ــو جعفــر أشي )32()ـهــ911(، وال ، وأب

ــ938( ــة )33()ـه ــاجي خليف ــ1068(، وح ــد )34()ـه ، ومحم

، وبهــذا الاســم اشــتهر )35()ـهــ1443(الخطيــب العجــاج 

 .الكتاب

 مؤلفـه والقول الأول هـو الـصواب وذلـك لأن

سماه بذلك ولاختيار جمـع مـن العلـماء وهـو الثابـت في 

 .بعض المخطوطات

 .إثبات نسبته للمؤلف: المطلب الثاني

لم أجــد خلافــاً في نــسبة الكتــاب إلى أبي الحــسن 

ؤرخون نسبة هذا الكتاب الواحدي، وقد ذكر العلماء والم

 .)36(، ونقولهم التي لا تحصى شاهد على ذلكإلى مؤلفه

 .منهجه وطريقة تأليفه: لثالثالمطلب ا

اتخذ الواحدي لكتابه منهجا وسار عليه ويمكـن 

 :بيان ذلك على النحو التالي

 :بدأ كتابه بمقدمة نفيسة ذكر فيها

إذ هي أوفى «:  أهمية علم أسباب النزول، قال-1

                                                 
المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتـب المـشهورة والأجـزاء    )31(

 ).112ص(المنثورة 

 ).28ص(إتمام الدراية لقراء النقاية    )32(

 ).540ص(ابن أبي جعفر ثبت    )33(

 ).1/1(كشف الظنون    )34(

 ).160ص(لمحات في المكتبة والبحث والمصادر    )35(

 ).2/145(، بغية الوعاة )3/303(وفيات الأعيان : انظر   )36(

ما يجب الوقوف عليها، وأولى ما تـصرف العنايـة إليهـا، 

بيلها، دون الوقـوف لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد س

 .)37(»على قصتها وبيان نزولها

 مصادر أسـباب النـزول وهـي الروايـة  ذكر-2

ولا يحل القول في «: قال: والسماع عمن عاصروا التنزيل

أسباب نزول الكتاب، إلا بالرواية والسماع ممن شـاهدوا 

الأسباب، وبحثوا عن علمها وجدوا  التنزيل ووقفوا على

 .)38(»في الطلب

ث عن حيطة السلف عنـد الحـديث عـن  تحد-3

والسلف الماضون، رحمهـم االله، «: سبب نزول الآية، قال

، »كانوا في أبعد الغاية احترازا عن القول في نـزول الآيـة

 سألت عبيدة عـن آيـة مـن«: ثم نقل عن ابن سيرين قال

اتق االله وقل سدادا، ذهب الـذين يعلمـون : القرآن فقال

 .)39(»فيما أنزل القرآن

وأما اليوم «: بين سبب تأليف هذا الكتاب، قال - 4

ملقيـا زمامـه إلى . فكل أحد يخترع شيئا ويختلق إفكا وكـذبا

. الجهالة، غير مفكر في الوعيد للجاهل بسبب نـزول الآيـة

ــامع  ــاب، الج ــذا الكت ــلاء ه ــدا بي إلى إم ــذي ح ــك ال وذل

للأسباب، لينتهي إليـه طـالبو هـذا الـشأن والمتكلمـون في 

لقرآن، فيعرفوا الصدق، ويستغنوا عـن التمويـه نزول هذا ا

                                                 
 ).10ص(أسباب النزول    )37(

 ).10ص( المرجع السابق   )38(

 ).11ص (المرجع السابق   )39(
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 .)40(»والكذب، ويجدوا في تحفظه بعد السماع والطلب

 ذكر الروايات المتعلقة بالقول في أول ما نـزل -5

من القرآن، وآخر ما نزل من القرآن، ثم تحدث عـن آيـة 

 .التَّسْميَة وَبَيان نزولها ثم سورة الفاتحة

 :وأما طريقة تأليفه

كتاب حسب ترتيب الـسور القرآنيـة،  رتب ال-أ

 ذكر بعد أن ذكر ما روي في أول ما نزل وآخر ما نزل، ثم

 مـن الآثـار في ، فذكر عدداما في سبب نزول آية التسمية

 .، وفي كونها آية من الفاتحةنزولها آية مستقلة

 يذكر أحيانا مكان نزول السورة أهـي مكيـة -ب

قولـه في سـورة أم مدنية وإن وجد في ذلك خلافا ذكره ك

هـي مكيـة مـن :  الأكثـرينفعند: اختلفوا فيها«: الفاتحة

، وإن لم يجـد خلافـا يـذكر )41(»القـرآنأوائل ما نزل مـن 

 .)42(» بلا خلافمدنية«: ذلك، كقوله في سورة البقرة

 يذكر الآية أو الآيات من الـسورة ثـم يـذكر -ج

سبب النـزول، ولـه مـنهج في ذلـك ممكـن تلخيـصه في 

 : الية كما يليالنقاط الت

  في أغلب الأحيان بعد ذكر الآية يذكر سبب-1

: النزول مسندا إليه، ومن أمثلة ذلك قوله عند قوله تعالى

                             

                                                 
 ).11ص(أسباب النزول    )40(

 ).21ص(ب نزول القرآن أسبا   )41(

 ).24ص (المرجع السابق   )42(

                ]أخبرنا  «]64:مريم

 أخبرنا أبو بكر إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن حمويه،

محمد بن معمر الشامي، أخبرنا إسحاق بن محمد بن 

حدثنا المغيرة : حدثنا جدي، قال: إسحاق الرسعني قال

حدثنا عمر بن ذر، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، : قال

يا جبريل، ما (: @قال رسول االله  :عن ابن عباس، قال

وما :  قال فنزلت)منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ي

كان هذا الجواب : قال. نتنزل إلا بأمر ربك الآية كلها

 .)43(»@ لمحمد رسول االله

  وأحيانا يذكر قول الصحابي بدون إسناد ومن- 2

       : أمثلة ذلك قوله عند قوله تعالى

             ]قال « ]1:النحل  

عة وانشق اقتربت السا: لما أنزل االله تعالى: ابن عباس

إن هذا يزعم أن : القمر قال الكفار بعضهم لبعض

القيامة قد قربت، فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون 

: قالوافلما رأوا أنه لا ينزل شيء . حتى ننظر ما هو كائن

اقترب للناس حسابهم : نزل االله تعالىما نرى شيئا، فأ

. وهم في غفلة معرضون فأشفقوا وانتظروا قرب الساعة

يا محمد ما نرى شيئا مما تخوفنا : فلما امتدت الأيام قالوا

، ورفع @أتى أمر االله فوثب النبي : به، فأنزل االله تعالى

فلما . فلا تستعجلوه فاطمأنوا: الناس رؤوسهم، فنزل

                                                 
أخرجه البخاري في صحيحه ). 308ص(أسباب نزول القرآن    )43(

)4/137) (3218.( 
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بعثت أنا والساعة : @قال رسول االله نزلت هذه الآية 

 . )44(» كادت لتسبقنيإن -  بأصبعه وأشار -  كهاتين

  وأحيانا يذكر قول التابعي بدون إسناد، ومن- 3

 : أمثلة ذلك قوله عند قوله تعالى           

                           

   ]أبطأ الملك على رسول االله : وقال مجاهد «]64:مريم

ولم : قد فعلت، قال: لعلي أبطأت، قال:  ثم أتاه فقال@

لا أفعل، وأنتم لا تتسوكون، ولا تقصون أظفاركم، ولا 

قال . ربكوما نتنزل إلا بأمر : تنقون براجمكم؟ قال

 .)45(»ةفنزلت هذه الآي :مجاهد

ــل،  ــادة، ومقات وقــال عكرمــة، والــضحاك، وقت

، حين سأله @ عن النبي #احتبس جبريل : والكلبي

قومه عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والـروح، 

 بجواب ما #فلم يدر ما يجيبهم، ورجا أن يأتيه جبريل 

، مـشقة @فأبطأ عليـه، فـشق عـلى رسـول االله  سألوه

أبطأت علي حتـى : ه، قال ل# شديدة، فلما نزل جبريل

إني كنـت : # فقال جبريـل. واشتقت إليك. ساء ظني

إذا بعثـت نزلـت، وإذا : إليك أشوق ولكني عبد مـأمور

                                                 
) 14/75(أخرجـه الطـبري ). 461ص(أسباب نزول القرآن    )44(

بعثـت أنـا والـساعة (بمعناه من قـول ابـن جـريج؛ وحـديث 

 ).8/209(أخرجه مسلم في صحيحه ) كهاتين

ذكره السيوطي في الدر المنثور ). 439ص(أسباب نزول القرآن    )45(

)5/530.( 

ومـا نتنـزل إلا بـأمر : حبست احتبست، فأنزل االله تعالى

 .)46(»ربك

  ومن أمثلة)47(»قال الآخرون«:  وأحيانا يقول- 4

 : ذلك قوله عند قوله تعالى               

             ]وقال  «]1:النحل

وهذا جواب . العذاب بالسيف: الأمر هاهنا: الآخرون

اللهم إن كان هذا هو الحق : النضر بن الحارث حين قال

من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يستعجل 

 .)48(»يةالعذاب، فأنزل االله تعالى هذه الآ

 ذلك ومن أمثلة» قال المفسرون«:  وأحيانا يقول- 5

        : قوله عند قوله تعالى

             

م المهاجرون إلى المدينة، وفيهم قد: قال المفسرون« ]3:النور[

فقراء ليست لهم أموال، وبالمدينة نساء بغايا مسافحات، 

يكرين أنفسهن، وهن يومئذ أخصب أهل المدينة فرغب في 

لو أنا تزوجنا : كسبهن ناس من فقراء المهاجرين، فقالوا

منهن، فعشنا معهن، إلى أن يغنينا االله تعالى عنهن، فاستأذنوا 

وحرم فيها :  ذلك، فنزلت هذه الآية في@رسول االله 

                                                 
أخرجـه الطـبري في تفـسيره ). 494ص(أسباب نزول القرآن    )46(

)16/103.( 

 . بعد التتبع ظهر لي أنه يعني بالآخرين المفسرين   )47(

أخرجه البخاري حديث رقم ). 284ص(أسباب نزول القرآن    )48(

 ).2796(رقم ، ومسلم حديث )4648(
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 .)49(»نكاح الزانية صيانة للمؤمنين عن ذلك

 :عنايته بخدمة النص الذي يورده: المطلب الرابع

اعتنى الواحدي في كتابه بخدمة النص الذي 

يورده، وذلك بتخريج الأحاديث الواردة أحياناً في سبب 

 عند النزول وإحالتها إلى مصادرها، ومن أمثلة ذلك قوله

 : قوله تعالى                     

                           

                            

                        ]51:الأحزاب[ 

د بن أخبرنا محم: أخبرنا عبد الرحمن بن عبدان، قال«

حدثنا محمد بن يعقوب : عبد االله بن محمد بن نعيم، قال

حدثنا : حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: الأخرم قال

عن  :ن أبيهمحاضر بن المودع، عن هشام بن عروة، ع

أما تستحي : @أنها كانت تقول لنساء النبي : عائشة

 : المرأة أن تهب نفسها؟ فأنزل االله تعالى     

               ]فقالت عائشة]51:الأحزاب  :

 عن زكريا رواه البخاري. أرى ربك يسارع لك في هواك

  سلم عن أبي كريب، كلاهما عن بن يحيى، ورواه م

 .)50(»أبي أسامة، عن هشام

                                                 
أخرجـه ابـن أبي حـاتم في ). 325ص(أسـباب نـزول القـرآن    )49(

 ).8/2522(تفسيره 

أخرجه البخاري في صحيحه ). 571ص(أسباب نزول القرآن    )50(

 ).4788(حديث رقم 

 .مميزات الكتاب وقيمته العلمية: المطلب الخامس

نال كتاب أسباب النـزول مكانـة عاليـة في علـم 

أسباب النزول لغزارة مادته العلمية، ويمكن بيان ذلـك 

 : في النقاط التالية

 . مميزات الكتاب-1

 : منهاامتاز الكتاب بعدد من المميزات 

 من أشهر الكتب التي ألفت في أسباب النزول، - أ

 تــصنيف ومــن أشــهرها...«): ـهــ794(قــال الزركــشي 

 وأخطـأ مـن زعـم أنـه لا طائـل تحتـه ،الواحدي في ذلك

 . )51(»... وليس كذلك بل له فوائد،لجريانه مجرى التاريخ

 من أقدم الكتب في الباب فهو رابـع الكتـب -ب

 .)52( من حيث الترتيب الزمنيالمؤلفة في أسباب النزول

 . تميزه بالأسانيد المتصلة-ج

 .  استقصائه لأسباب النزول-د

 .  تميزه بتعدد الروايات للسبب الواحد-هـ

 . من أكثر الكتب انتشاراً بين أهل العلم-و

                                                 
ــرآن    )51( ــوم الق ــان في عل ــرد ). 1/22(البره ــارة ي ــذه العب وفي ه

تحتـه الزركشي على من زعم أن علم أسـباب النـزول لا طائـل 

 .لاشتماله على روايات تاريخية، ثم ذكر فوائد هذا العلم

تفصيل لأسباب التنزيل عن ميمون بن مهـران : الكتاب الأول   )52(

كتـاب أسـباب النـزول : مخطوط، الكتاب الثاني) هـ117:ت(

، الكتـاب الثالـث القـصص )هـ234:ت(لأبي الحسن المديني 

طرف عبـدالرحمن والأسباب التي نزل من اجلها القرآن لأبي م

 ).هـ402:ت(بن محمد القرطبي 
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 يفوق الكتاب غيره من الكتب في باب أسباب -ز

 .النزول لكونه متصفا بالشمولية والتوسع

 .اب العلمية قيمة الكت-2

يزيد الكتاب قدرا قيمتـه العلميـة ويمكـن بيـان 

 : ذلك كما يلي

 جمع الواحدي فيه أسـباب النـزول لأربعمائـة -أ

وسبع وأربعين آيـة، وثمانمائـة وثلاثـة وثمانـين روايـة في 

أسباب النـزول مـا بـين الروايـات المرفوعـة والموقوفـة 

:  بقولهوالمرسلة وأقوال المفسرين وما أشار إليه الواحدي

 .)53(»وقال الآخرون«

 عليه العمدة في جميع المؤلفـات التـي ألفـت -ب

بعده كاختصار أسـباب النـزول للجعـبري، والعجـاب 

 . لابن حجر، واللباب للسيوطي، وغيرها

 هــو مرجــع لكثــير مــن الأقــوال في أســباب -ج

 . النزول لفقدان المصدر الأصلي لتلك الأقوال

ــبعض غريــب -د  قــال ، كــماالحــديث شرحــه ل

حجـر في : »والرعوفة«قشر الطُّلع، : »الجفُُّ «: الواحدي

 .)54(أسفل البئر، يقوم عليه الماتح

 . مصادر الكتاب العلمية: المطلب السادس

اعتمد الواحدي في كتابه على مصادر عديدة مـن 

كتب التفسير، والحديث، والمغازي، وقام الدكتور مـاهر 

                                                 
 .أسباب النزول للواحدي، تحقيق كمال بسيوني: انظر   )53(

 ). 503ص(أسباب نزول القرآن    )54(

وسأذكر هنا أهـم  بذكر إحصائية دقيقة شاملة، )55(الفحل

 : هذه المصادر وأمثلة من نقل الواحدي منها

لاً   . كتب التفسير: أوَّ

للإمام أبي محمد إسماعيل بـن :  تفسير السدي-1

عبد الرحمن بن أبي كريمة الحجازي ثم الكوفي، المعروف 

، وقد اقبس منه على ما يربو )هـ127ت(بالسدي الكبير 

اً   : ومن أمثلة ذلك. )56(عن أربعين نصَّ

 : قوله تعالى         ]1:المطففين[. 

ة وبهـا رجـل قدم رسول االله المدينـ: قال السدي«

، ومعـه صـاعان يكيـل بأحـدهما )أبـو جهينـة(يقال لـه 

 .)57(»فأنزل االله تعالى هذه الآية. ويكتال بالآخر

للإمام الربيع بن أنس :  تفسير الربيع بن أنس-2

وأغلـب مادتـه ) هـ139ت(اساني البكري البصري الخر

روايات عن شـيخه أبي العاليـة الريـاحي، واقتـبس منـه 

 :، على سبيل المثال)58(حوالي ثمانية نصوص

           : قوله تعالى

         ]4- 1:الإخلاص[. 

 أخبرنا أبو نصر أحمد بن إبراهيم: ل الواحديقا

  المهرجاني، أخبرنا عبيد االله بن محمد الزاهد حدثنا 

                                                 
 ).72-55ص(أسباب نزول القرآن : انظر   )55(

 ). 55ص( المرجع السابق: انظر   )56(

 ).741ص(، وأسباب نزول القرآن )473ص(تفسير السدي الكبير    )57(

 ). 55ص(أسباب نزول القرآن : انظر   )58(



 »عرض ودراسة« أسباب نزول القرآن لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي: كتاب :عبد الإله بن صالح المديميغ
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 أبو القاسم ابن بنت منيع، حدثنا جدي أحمد بن منيع، حدثنا

أبو سعد الصغاني، حدثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن 

قالوا ) المشركين(أن  :أنس، عن أبي العالية عن أبي بن كعب

     :انسب لنا ربك فأنزل االله تعالى: @رسول االله ل

          ]3- 1:الإخلاص[ 

 وليس شيء يموت إلا لأنه؛ ليس شيء يولد إلا سيموت،

  : قوله تعالى. سيورث، وإن االله تعالى لا يموت ولا يورث

       ]لم يكن له :  قال]4:الإخلاص

 .)59(شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء

 لأبي نصر محمد بن السائب بن: تفسير الكلبي -3

 ، اقتبس منه الواحـدي تـسعين)هـ146ت(بشر الكلبي 

 . ، ومن أمثلة ذلك)60(نصا� 

 : قوله تعالى                     

                         

     ] 161:عمرانآل[. 

نزلت حين : وقال الكلبي ومقاتل: ي قال الواحد

نخشى : تركت الرماة المركز يوم أحد طلبا للغنيمة وقالوا

 الغنـائم  يقسموألامن أخذ شيئا فهو له، : @ أن يقول

ظننتم أنا نغل ولا : @فقال النبي . كما لم يقسم يوم بدر

                                                 
، )5/133(أخرجـه أحمـد ). 751ص(أسباب نـزول القـرآن    )59(

ــذي  ــر)3364(والترم ــعيف، انظ ــديث ض ــعيف : ، والح ض

 ).7/365(وصحيح سنن الترمذي للألباني 

 ). 56ص(أسباب نزول القرآن : انظر   )60(

 .)61(نقسم لكم، فأنزل االله تعالى هذه الآية

لأبي داود شبل بن عباد : تفسير شبل بن عباد -4

 ، اقتبس منـه الواحـدي ثلاثـة)هـ148ت(المكي المقرئ 

 : ، ومنها على سبيل المثال)62(نصوص

 : قوله تعالى           

 .]164:البقرة[

أخبرنا عبد العزيز بن طاهر : قال الواحدي

أبو عبداالله التميمي، أخبرنا أبو عمرو بن مطر، أخبرنا 

حدثنا موسى بن مسعود النهدي، حدثنا شبل،  الزيادي،

أنزل بالمدينة على : عن ابن أبي نجيح، عن عطاء قال

د لا إله إلا هو الرحمن وإلهكم إله واح: @رسول االله 

كيف يسع الناس إله : فقالت كفار قريش بمكة. الرحيم

 : واحد؟ فأنزل االله تعالى         

             حتى بلغ        

     ]63(]164:البقرة(. 

لأبي الحسن مقاتل بن :  مقاتل بن سليمان تفسير- 5

، )هــ150ت(سليمان بن كثير الأزدي الخراساني البلخي 

                                                 
 ، ذكر الحافظ ابـن حجـر هـذا)257ص(أسباب نزول القرآن    )61(

وهذا تخليط جويبر؛ فإن هذه الآيـة «: الأثر في العجاب، ثم قال

 .»نزلت يوم أحد اتفاقاً 

 ). 57ص( المرجع السابق: انظر   )62(

ــسابق   )63( ــع ال ــسير ). 156ص (المرج ــبري في التف ــه الط أخرج

 ).1462) (1/272(، وابن أبي حاتم )2/61(
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، )64( منه أربعة وثلاثين نـصا لم يـسند واحـدا منهـاواقتبس

 :وعلى سبيل المثال

 : قوله تعالى           ]آل عمران: 

111[. 

د كعـب، إن رؤوس اليهو: قال مقاتل: قال الواحدي

 وبحري، والنعمان، وأبو رافـع، وأبـو يـاسر، وابـن صـوريا،

عمدوا إلى مؤمنهم عبد االله بن سلام وأصحابه، فـآذوهم 

 .)65(لإسلامهم، فأنزل االله تعالى هذه الآية

ــضحاك- 6 ــسير ال ــن:  تف ــضحاك ب ــد ال  لأبي محم

 . )66(مزاحم بن الهلالي، وقد اقتبس منه سبعة وعشرين نصاً 

    : قوله تعالى              

 .]79:عمرانآل [

نزلـت في : قال الضحاك ومقاتـل: قال الواحدي

 .)67(نصارى نجران حين عبدوا عيسى

لأبي محمد روح بـن :  تفسير بن روح بن عبادة-7

واقتـبس ) هــ205ت(عبادة بن العلاء القيسي البصري 

 .لك، ومن أمثلة ذ)68(منه سبعة نصوص

                                                 
 ). 57ص(أسباب نزول القرآن : انظر   )64(

، )1/188(تفـسير مقاتـل : وانظر). 245ص( ابقالمرجع الس   )65(

 .وذكره ابن حجر في العجاب

 ).58ص(أسباب نزول القرآن : انظر   )66(

 ). 1/250(تفسير الضحاك : ، وانظر)238ص( المرجع السابق   )67(

 ).58ص(أسباب نزول القرآن : انظر   )68(

 : قوله تعالى                  

 .]26:آل عمران[

أخبرني محمد بن عبد العزيز : قال الواحدي

المروزي في كتابه، أخبرنا أبو الفضل محمد بن الحسين 

الحدادي، أخبرنا محمد بن يحيى، أخبرنا إسحاق بن 

نا سعيد، عن قتادة إبراهيم، أخبرنا روح بن عبادة، حدث

، سأل ربه أن يجعل ملك فارس @ذكر لنا أن  :قال

  : والروم في أمته، فأنزل االله تعالى         

        ] 69(]26:عمرانآل(. 

زاق بـن لأبي بكر عبد الر:  تفسير عبد الرزاق-8

 ه سـتة، واقتبس من)هـ211ت(همام الحميري الصنعاني 

 . ، على سبيل المثال)70(نصوص

 : قوله تعالى                 

                          ]11:المائدة[. 

عـالبي، أخبرنا أحمد بن إبراهيم الث: قال الواحدي

أخبرنا أحمد بن محمد :  بن حامد، قالأخبرنا عبد االله: قال

 ا حـدثن:قـالحـدثنا محمـد بـن يحيـى، : بن الحسن، قال

الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عبد

 العــضاةنـزل منـزلا، وتفـرق النـاس في  @أن  :جـابر

سـلاحه عـلى شـجرة،  @يستظلون تحتها، فعلق النبي 

                                                 
  ، )3/222(أخرجه الطـبري ). 221ص(أسباب نزول القرآن    )69(

 ).3352) (2/624( حاتم وابن أبي

 ).59ص(أسباب نزول القرآن : انظر   )70(
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ل عليـه ، ثـم أقبـ@فجاء أعرابي إلى سيف رسـول االله 

قال الأعرابي مرتين أو . االله: من يمنعك مني؟ قال: فقال

االله فـشام : يقـول @من يمنعك منـي؟ والنبـي : ثلاثا

أصـحابه، فـأخبرهم  #الأعرابي السيف، فدعا النبـي 

 .)71(خبر الأعرابي وهو جالس إلى جنبه لم يعاقبه

ــه- 9 ــن راهوي ــحاق ب ــسير إس ــوب:  تف  لأبي يعق

، )هـ238ت(د الحنظلي المروزي إسحاق بن إبراهيم بن مخل

 .، على سبيل المثال)72(واقتبس منه أحد عشر نصا� 

 : قوله تعالى           ]23:الزمر[. 

 طاهر أخبرنا عبد القاهر بن: قال الواحدي

أخبرنا : حدثنا أبو عمرو بن مطر، قال: البغدادي، قال

ا إسحاق بن راهويه، حدثن: جعفر بن محمد الفريابي، قال

حدثنا خلاد : حدثنا عمرو بن محمد القرشي، قال: قال

الصفار، عن عمرو بن قيس الملائي، عن عمرو بن مرة، 

يا رسول االله لو : قالوا :عن مصعب بن سعد، عن سعد

 : فأنزل االله تعالى. حدثتنا             

 .)73(]23:الزمر[الآية ...

                                                 
تفـسير عبـد الـرزاق : ، وانظر)339ص(أسباب نزول القرآن    )71(

ــاري ). 2/10( ــه البخ ــحيح أخرج ــناده ص ) 5/148(وإس

 ).843) (7/62(، ومسلم )4139(

 ).60ص(أسباب نزول القرآن : انظر   )72(

ـــرآن    )73( ـــزول الق ـــباب ن ـــه). 586ص(أس ـــبري أخرج  الط

، والبزار )6209(، وابن حبان )740(، وأبو يعلى )12/150(

 ).10/322(، وحسنه ابن حجر في المطالب العالية )3218(

 لأبي محمد عبد االله بن محمد :سير أبي الشيخ تف- 10

، وقـد اقتـبس )هــ369ت(جعفر بـن حيـان الأصـبهاني 

 .، وعلى سبيل المثال)74(الواحدي منه انثنين وستين نصا� 

 : قوله تعالى         

 .]34:النساء[

: أخبرنا أبو بكر الحارثي، قال: قال الواحدي

حدثنا أبو يحيى الرازي، : ا أبو الشيخ الحافظ، قالأخبرن

حدثنا علي بن هاشم، : حدثنا سهل العسكري، قال: قال

لما نزلت آية القصاص  :عن إسماعيل، عن الحسن، قال

، @بين المسلمين لطم رجل امرأته، فانطلقت إلى النبي 

القصاص، : إن زوجي لطمني فالقصاص، قال: فقالت

  :الله تعالىفبينا هو كذلك أنزل ا       

                 ]فقال ]34:النساء 

خذ أيها . أردنا أمرا فأبى االله تعالى إلا غيره( :@النبي 

 .)75()الرجل بيد امرأتك

 . كتب الحديث: ثانياً 

للإمـام مالــك بـن أنــس بـن مالــك :  الموطـأ-1

، وقد اقتبس الواحدي )هـ179ت(ميري الأصبحي الح

 . )76(منه ثلاثة نصوص

                                                 
 ).61ص(أسباب نزول القرآن : انظر   )74(

ــع الــسابق   )75( أخرجــه الطــبري في تفــسيره ). 287ص (المرج

 .، وهو مرسل)3/940(، وابن أبي حاتم )5/58(

 ).62ص(نزول القرآن أسباب : انظر   )76(
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 : قوله تعالى                

       ]229:البقرة[. 

 أحمد بن الحسن القاضي، أخبرنا: قال الواحدي

فعي، حدثنا محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشا

كان الرجل  :أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه

إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك 

له، وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها 

ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم 

نزل االله فأ. واالله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا: طلقها، وقال

 :                      

 .)77(]229:البقرة[

 الصحيح المختصر المسند مـن حـديث  الجامع-2

 لأبي عبـد االله محمـد بـن:  وسـننه وأيامـه@ رسول االله

، )هـ256ت(براهيم الجعفي مولاهم البخاري إسماعيل بن إ

 . واحدي منه سبعة نصوص، من أمثلة ذلكاقتبس ال

  : قوله تعالى              

 .]158:البقرة[

أخبرنا سعيد بن محمـد بـن أحمـد : قال الواحدي

 علي بن أبي بكر الفقيه، أخبرنا عبد االله الزاهد، أخبرنا أبو

 االله بن محمد بن عبد العزيز، حـدثني مـصعب بـن عبـد

                                                 
الموطــأ لإمــام مالــك : ، وانظــر)196ص(أســباب نــزول القــرآن    )77(

وهـو ضـعيف ) 2/456(أخرجه الطبري في تفسيره ). 4/847(

 . لإرساله فإن عروة بن الزبير لم يدرك عهد التنزيل وهو تابعي

الزبيري، حدثنا مالك، عن هشام، عن أبيه، عـن عائـشة 

أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يحجون لمنـاة،  :قالت

وكانت مناة حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بـين 

، @فلما جاء الإسلام سألوا رسـول االله . الصفا والمروة

عـن رواه البخاري  .عن ذلك، فأنزل االله تعالى هذه الآية

 .)78(عبد االله بن يوسف، عن مالك

لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن :  الصحيح-3

ــسابوري  ــشيري الني ــسلم الق ـــ261ت (م ــبس )ه ، اقت

 . ، ومن أمثلة ذلك)79(الواحدي منه أربعة نصوص

  : قوله تعالى             

 .]95:النساء[

محمد بن إبراهيم بن محمد أخبرنا : قال الواحدي

: أخبرنا محمد بن جعفر بن مطر، قال: بن يحيى، قال

حدثنا  :حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا أبو خليفة، قال

لما  :سمعت البراء يقول: أنبأنا أبو إسحاق: شعبة، قال

  : نزلت هذه الآية             

زيدا فجاء بكتف  @ا رسول االله دع ]95:النساء[

   :وكتبها، فشكا ابن أم مكتوم ضرارته، فنزلت

                    ]95:النساء[ 

 رواه البخاري عن أبي الوليد، ورواه مسلم عن بندار عن

                                                 
، والحديث أخرجـه البخـاري )153ص(أسباب نزول القرآن    )78(

 ).1790(برقم 

 ).66ص(أسباب نزول القرآن : ظران   )79(
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 .)80(غندر، كلاهما عن شعبة

 أحمـد بـن عـلي بـن المثنـى لأبي يعـلى:  المسند-4

، اقتـبس الواحـدي منـه )هـ307ت (التميمي الموصلي 

 :، وعلى سبيل المثال)81(تسعة عشر نصا� 

 : قوله تعالى             

 .]8:العنكبوت[

أخبرنا أبو سعيد بن أبي بكر : قال الواحدي

: ن حمدان، قالأخبرنا محمد بن أحمد ب: الغازي، قال

حدثنا : حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا أبو يعلى، قال

حدثنا سماك : حدثنا زهير، قال: الحسن بن موسى، قال

حدثني مصعب بن سعد بن أبي وقاص، : بن حرب، قال

  حلفت : نزلت هذه الآية في، قال :عن أبيه، أنه قال

أم سعد لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه، ولا تأكل ولا 

ومكثت ثلاثة أيام حتى غشي عليها من الجهد، . بتشر

 : فأنزل االله تعالى               

 .)82(، رواه مسلم عن أبي خيثمة]8:العنكبوت[

ــسنن-5 ــي : ال ــدار قطن ــد ال ــن أحم ــلي ب  لأبي ع

 اقتبس الواحدي منه اثني عـشر ،)هـ385ت(البغدادي 

                                                 
، والحـديث أخرجـه البخـاري في )317ص(أسباب نزول القرآن    )80(

 ).1898(، ومسلم في صحيحه برقم )2831(صحيحه برقم 

 ).66ص(أسباب نزول القرآن : انظر   )81(

) 2/116(مـسند أبي يعـلى : ، وانظـر)48ص (المرجع السابق   )82(

 ).782(برقم 

 :ة ذلك، ومن أمثل)83(نصا� 

 : قوله تعالى                   

 .]4:التحريم[

أخبرنا أبو منصور المنصوري، : قال الواحدي

أخبرنا أبو الحسن الدارقطني، حدثنا الحسين بن 

إسماعيل، حدثنا عبد االله بن شبيب، حدثنا أحمد بن محمد 

اب أبي، عن الزهري، وجدت في كت: بن عبد العزيز، قال

وجدت  :عن عبيد االله بن عبد االله، عن ابن عباس، قال

، مع أم إبراهيم في يوم عائشة،  @حفصة رسول االله

هي علي حرام : @لأخبرنها، فقال رسول االله  :فقالت

إن قربتها فأخبرت عائشة بذلك، فأعلم االله رسوله ذلك، 

 من أخبرك؟: فعرف حفصة بعض ما قالت، فقالت له

من نسائه  @نبأني العليم الخبير فآلى رسول االله : الق

  :شهرا، فأنزل االله تبارك وتعالى           

         ]84(]4:التحريم(. 

لأبي عبد االله محمد :  المستدرك على الصحيحين- 6

، اقتبس )هـ405(بن عبد االله بن محمد الحاكم النيسابوري 

 :، وعلى سبيل المثال)85(احدي منه سبعة عشر نصا� الو

                                                 
 ).67ص( القرآن أسباب نزول: انظر   )83(

) 5/76(سنن الـدارقطني : ، وانظر)689ص (المرجع السابق   )84(

، وإسناده ضعيف؛ لأن فيه عبد االله بـن شـبيب، )4014(برقم 

 .»يقلب الأخبار، ويسرقها«: قال ابن حبان

 ).69ص(أسباب نزول القرآن : انظر   )85(
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 : قوله تعالى                

                  ] 169:عمرانآل[. 

 بن محمد أخبرنا محمد بن إبراهيم: قال الواحدي

 إسماعيل بن أحمد الخلالي، بن يحيى، أخبرنا أبو سعيد

  البجلي، حدثنا  أخبرنا عبد االله بن زيدان بن يزيد

أبو كريب، حدثنا عبد االله بن إدريس، عن محمد بن 

إسحاق، عن إسماعيل بن أبي أمية، عن أبي الزبير، عن 

قال رسول االله  :سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال

م في لما أصيب إخوانكم بأحد، جعل االله أرواحه: @

أجواف طير خضر، ترد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، 

وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما 

من يبلغ : وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم، قالوا

إخواننا عنا أنا في الجنة نرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا 

أنزل أنا أبلغهم عنكم، ف: ينكلوا في الحرب؟ فقال االله 

 : االله تعالى                      

             ] 86(]169:عمرانآل(. 

 : كتب المغازي والتاريخ: ثالثاً 

نقل الواحدي نصوصا كثيرة مـن كتـب المغـازي 

 لقرشي المطرقيكأبي محمد موسى بن عقبة بن أبي عياش ا

، وأبي المعتمر سليمان بن طرخـان التميمـي )هـ141ت(

                                                 
ــرآن    )86( ــزول الق ــباب ن ــر)258ص(أس ــلى : ، وانظ ــستدرك ع الم

، وإسـناده عـلى )2444(بـرقم ) 2/97( للحاكم الصحيحين

 . شرط مسلم

، وأبي بكر محمد بـن إسـحاق بـن )هـ143ت(البصري 

وأكثر النقـل ) هـ150ت(يسار القرشي المطلبي مولاهم 

عن ابن إسحاق حيث نقل عنه ثمانية عـشرين نـصا�، ولم 

يقتصر الواحدي على كتب المغازي بـل نقـل عـن كتـب 

 أخبار مكة لأبي الوليد محمد بن عبد االله بـن التاريخ مثل

، والأوراق في )هـ223ت(أحمد الأزرقي الغساني المكي 

  أخبــار آل العبــاس وأشــعارهم االله للــصولي البغــدادي 

 . )87()هـ335ت(

عدد أسباب النزول المرفوعـة والموقوفـة : المطلب السابع

 .والمرسلة التي ذكرها الواحدي

ــوع ــو: المرف ــيف إلى :ه ــا أض ــول االله م  @ رس

 مـن قـول أو فعـل أو تقريـر أو صـفة خلقيـة أو خاصة

 .)88(خلقية

ما أضيف إلى الصحابي من قول أو : هو: الموقوف

 .)89(فعل أو تقرير

 . )90(@ما رفعه التابعي إلى النبي :  هو:المرُسل

                                                 
 ).72-69ص(أسباب نزول القرآن : انظر   )87(

 ).45ص(مقدمة ابن الصلاح    )88(

 ).162ص(تيسير مصطلح الحديث    )89(

 ).1/169(فتح المغيث    )90(
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 بدون إسناد المنقطع المرسل الموقوف المرفوع السورة

 - 1 3 7 12 سمية  وآخر ما نزل وآية التلأول ما نز

 - 3 - - 1 الفاتحة

 63 4 42 18 66 البقرة

 10 - 28 4 25 آل عمران

 14 - 27 5 33 النساء

 9 1 7 1 21 المائدة

 19 1 12 - 7 الأنعام

 10 - 4 - 3 الأعراف

 2 - 4 - 12 الأنفال

 7 - 10 4 11 براءة

 3 - - - - يونس

 1 - - - 6 هود

 - - 1 - 1 يوسف

 4 - - - 2 الرعد

 1 - 2 - 2 الحجر

 5 - 3 - 7 النحل

 7 - 3 - 6 الإسراء

 5 - 3 - 6 الكهف

 1 - 2 - 3 مريم

 - - 2 - 1 طه

 - - - - 1 الأنبياء

 4 - - - 3 الحج

 1 - - - 4 قد أفلح 

 2 - 8 - 13 النور

 1 - 1 - 4 الفرقان

 2 - 2 - 2 القصص

 1 - 4 - 3 العنكبوت

 1 - - - 1 الروم

 1 - 2 - 3 لقمان

 1 - 1 - 3 السجدة 
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 بدون إسناد المنقطع المرسل الموقوف المرفوع السورة

 5 - 8 - 18 الأحزاب

 - - - - 2 يس

 - - - - 1 ص

 3 2 2  4 الزمر

 1 - - - 2 حم السجدة

 2 - 1 - 1 حم عسق

 - - - - 1 الزخرف

 - - 1 - 1 الدخان 

 1 - - - 1 الجاثية 

 1 1 - - - الأحقاف

 2 - - - 5 الفتح 

 5 - 2 - 9 الحجرات

 - - 1 - 1 ق

 1 - 1 - 2 النجم

 - - 1 - 5 القمر

 - - 2 - 3 الواقعة

 1 - - - 2 الحديد

 2 - 4 - 8 المجادلة

 1 - 1 - 6 الحشر

 3 - - - 2 الممتحنة

 1 - - - 1 الصف

 1 - - - 1 الجمعة

 - - - - 1 المنافقون

 - - - 2 1 التغابن

 - 1 2 - 3 الطلاق

 - - - - 3 التحريم 

 1 - - - - الملك

 1 - - - 1 القلم

 - - - - 1 الحاقة 

 2 - - - - المعارج
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 بدون إسناد المنقطع المرسل الموقوف المرفوع السورة

 - - 1 - 2 المدثر

 1 - - - - القيامة 

 1 - - - - الإنسان

 - - - - 2 عبس

 - - 1 - - التكوير

 - - 2 - 1 المطففين

 1 - - - - الطارق

 2 - - - 4 الليل

 - - 1 - 3 الضحى

 - - - - 1 العلق

 - - 1 - - القدر

 - - 1 - 1 الزلزلة

 - - 1 - 1 العاديات

 - - 2 - - التكاثر

 1 - - - - الفيل

 - - - - 1 قريش

 - - 2 - - الماعون

 1 - 1 - - الكوثر

 1 - - - - الكافرون

 - - - - 1 النصر

 - - - - 3 المسد

 1 - - - 2 الإخلاص

 1 - - - 1 الناس/ الفلق

 219 14 327 62 425 المجموع

 %48.13 المرفوع

 %7.02 الموقوف

 %37.03 المرسل 

 %1.58 المنقطع

 %24.80 بدون إسناد
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 .الدراسات المتعلقة بالكتاب: المطلب الثامن

نظراً لأهمية الكتاب فقـد خـدم بعـدة اعتبـارات 

 : وهي كما يلي

 : الاختصار: الأول

 للملك الصالح أبي الفـتح  أسباب نزول الآي ،

، وهـو )ـهـ619(بن قراسلان الأرتقـي محمود بن محمد 

 . )91(مختصر كتاب الواحدي

 لأبي إسحاق  عجائب النقول في أسباب النزول 

:  قـال الـسيوطي،)ـهـ732(إبراهيم بن عمـر الجعـبري

وقد اختصره الجعبري فحـذف أسـانيده ولم يـزد عليـه «

 .)92(»شيء

 ــزول ،  منظومــة تقريــب المــأمول في ترتيــب الن

وقـد اعتمـد البرهـان «: سيوطيللجعبري أيضاً، قال الـ

الجعبري على هذا الأثر في قصيدته التـي سـماها تقريـب 

 .)93(»المأمول في ترتيب النزول

  لأحمد بن علي بن أحمد الحنفـي ،أسباب التنزيل 

بحذف أسانيده، ولم يزد عليه شيئا فهو قليل ، قام المصري

                                                 
: بيان الأسباب لابـن حجـر ت: انظر مقدمة تحقيق العجاب في   )91(

الفهـرس : انظـر. وهـو مخطـوط) 1/81(عبدالحكيم الأنـيس

 ).1/242(الشامل 

: انظــر. وهــو مخطــوط). 1/107(الإتقــان في علــوم القــرآن    )92(

 ).1/373(الفهرس الشامل 

وقد حققها الباحث صـالح ). 1/97(الإتقان في علوم القرآن    )93(

 .عبدالفتاح بدار الكتب المصرية

 .)94(الفائدة

 : الاستدراك والزيادات: الثاني

 لأبي الحـسن أحمـد ان الأسـباب العجاب في بي ،

: هبن حجر العسقلاني، قال في كتاب الواحـدي مـا نـص

ثم إن ظاهر كلامه أنه استوعب ما تصدى له، وقد فاته «

منـه شيء كثــير، فلـما رأيــت النـاس عكفــوا عـلى كتابــه 

وسلموا له الاستبداد بهذا الفن من فحوى خطابه تتبعت 

سـانيد غالبـا،  فاته محذوف الأ ما-كلامه تلخيص  -مع 

ذلك الحـديث مـن الـصحة والحـسن  لكن مع بيان حال

والضعف والوهاء قصد النصح للمـسلمين، وذبًـا عـن 

حديث سيد المرسـلين، ولا سـيما فـيما يتعلـق بالكتـاب 

 .)95(»المبين

 ،للسيوطي، بين  لباب النقول في أسباب النزول 

الــصحيح مــن الــضعيف مــن الأســباب التــي أوردهــا 

: ين مالا علاقة بأسباب النزول فهو يقولالواحدي، كما ب

كل حديث إلى من خرجه من أصحاب ه  ثالثها عزو...«

ــستدرك ــستة والم ــب ال ــبرة كالكت ــب المعت ــا ...الكت  وأم

الواحدي فتارة يورد الحديث بإسناده وفيه مـع التطويـل 

عدم العلم بمخرج الحديث فلا شك أن عـزوه إلى أحـد 

تنحيـة مـا لـيس مـن  سادسـها ...الكتب المذكورة أولى

                                                 
طـوط في وهـو مخ). 38ص(أسباب النزول وأثرها في التفـسير    )94(

 .دار الكتب المصرية

 ).1/201(العجاب في بيان الأسباب    )95(
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 .)96(»أسباب النزول

 :الدراسة والتحقيق: الثالث

لكون كتاب أسباب النزول عمدة في البـاب قـام 

 : عدد من المحققين بتحقيقه ودراسته وبيانه كما يلي

 تحقيق الـسيد أحمـد صـقر، واعتنـى بجانـب -1

النص اهتماما بالغاً وقام بتـصحيح الأخطـاء الـواردة في 

. در بعض المرويات إلى مـصادرهاالمخطوط، وذكر مصا

والكتاب طبعه دار الكتاب الجديد لجنـة أحيـاء الـتراث 

 . م1969 /هـ1389الإسلامي الطبعة الأولى عام 

ــسن -2 ــد المح ــن عب ــصام ب ــشيخ ع ــق ال  تحقي

الحميدان، اهـتم الـشيخ بتخـريج المرويـات الـواردة في 

. الكتاب كـما لـه اهـتمام ببيـان درجـة الحـديث والآثـار

اب طبعته دار الإصلاح في الـدمام الطبعـة الثانيـة والكت

 . م1992 /هـ1412عام 

 تحقيق كمال بسيوني زغلول، اهتم ببيان درجة -3

الحديث والأقوال باختـصار، وصرف النظـر تمامـا عـن 

تحقيق الـنص، ورقـم الأسـباب والمرويـات، والكتـاب 

طبعته دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعـة الخامـسة 

 . م2016 /هـ1437عام 

 تحقيق الدكتور ماهر الفحل، هذا من أحـسن -4

 النسخ المطبوعة، اختار الشيخ منهجـا علميـا رصـينا في

                                                 
 ).6ص(لباب النقول في أسباب لنزول    )96(

 :تحقيق الكتاب، وامتاز هذا التحقيق عن غيره بعدة أمور

 درس الكتاب دراسة علمية فجعل لـه مقدمـة -

 .جيدة

 جمــع بــين تحقيــق نــص الكتــاب والأحاديــث -

 .واردةوالآثار والأقوال ال

 خرج المرويات تخريجاً جيـداً وذكـر حالهـا مـن -

 . حيث الثبوت وعدمه، وبين درجاتها صحة وضعفا

 قارن بين المخطوطات وأثبت ما هو صواب كما -

 . عمل السيد صقر إلا أن ماهر الفحل أفاد وأجاد

* * * 

 المبحث الثاني

  على الكتابذالمآخ

ي، تطرق بعض العلماء لمآخذ على كتاب الواحـد

 :وبالغ بعضهم في نقده حتى قـال أبـو حيـان الأندلـسي

 صنف الواحدي في ذلك كتابا قلما يصح فيـه شيء، وقد«

، ولا )97(» يشتغل بنقل ذلـك إلا مـا صـحألاوكان ينبغي 

يخفى على القارئ الكريم ما في هذه العبـارة مـن مبالغـة 

فكتاب الواحدي من أجود وافضل مـا ألـف في البـاب، 

ومن أشهرها كتاب الواحدي على ما «: ويقول السيوطي

 )98(»فيه من إعواز

 

                                                 
 ). 1/576(البحر المحيط    )97(

 ). 1/107(الإتقان في علوم القرآن    )98(
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 : المآخذ على الكتاب

يذكر الروايـة عـلى أنهـا سـبب للنـزول وليـست : الأول

 : كذلك

  : ومن أمثلة ذلك

 : قوله تعالى - 2              

 .]75:البقرة[

ــة ــزول الآي ــبب ن ــدي في س ــال الواح ــال : ق   ق

نزلت في الـسبعين الـذين اختـارهم : س ومقاتلابن عبا

موسى ليذهبوا معـه إلى االله تعـالى، فلـما ذهبـوا معـه إلى 

وسمعوا كلام االله تعالى وهو يأمره وينهاه رجعوا  الميقات

وقالـت . فأما الصادقون فـأدوا كـما سـمعوا. إلى قومهم

إن استطعتم : سمعنا االله في آخر كلامه يقول: طائفة منهم

 هذه الأشياء فافعلوا، وإن شئتم فلا تفعلوا ولا أن تفعلوا

 .)99(بأس

وهذا لا يصح جعله سبباً لنزول الآية، لأنه لـيس 

في زمن النزول والمـراد بكلمـة نزلـت هـو بيـان المعنـى 

 . والتفسير

: وفي سماعهم لكلام االله قـولان :قال ابن الجوزي

 التوراة فحرّفوها، هـذا قـول مجاهـد قرءواأنهم : أحدهما

فيكـون سـماعهم لكـلام االله بتبليـغ  لسدي في آخرين،وا

 .تغيير ما فيها: نبيهم، وتحريفهم

                                                 
، والبغوي في معالم التنزيل )1/60(ذكره الواحدي في الوسيط    )99(

)1/113.( 

أنهـم التّـسعون رجـلا الـذين اختـارهم : والثاني

موسى، فسمعوا كلام االله كفاحاً عند الجبل، فلماّ جـاءوا 

: كذا وكذا، وقال في آخر قولـه: قال لنا: إلى قومهم قالوا

. عنه فافعلوا ما تستطيعونإن لم تستطيعوا ترك ما أنهاكم 

 . هذا قول مقاتل، والأول أصح

وقد أنكـر بعـض أهـل العلـم، مـنهم الترمـذي 

هــذا القــول إنِكــاراً ) ـهــ320(» )100(النــوادر«صــاحب 

إنما خـص بـالكلام موسـى وحـده، وإلا : شديداً، وقال

فأي ميزة؟ وجعل هذا من الأحاديث التي رواها الكلبي 

 . )101(وكان كذاباً 

 .لخلط بين أساب النزول، وحدوث القصةا: الثاني

ومما يؤخـذ الواحـدي عليـه بأنـه خلـط أسـباب 

 في بعض المواضـع -النزول بحدوث القصة حيث جعل 

 قصص الأنبياء السابقين والأقوام السالفة من أسـباب -

 . النزول، ومن أمثلة ذلك

 :  قوله تعالى- أ             

 .]125:النساء[

ــدة  ــيلا ع ــراهيم خل ــاذ إب ذكــر الواحــدي في اتخ

 : روايات لا علاقة لها بسبب النزول وهي

                                                 
صول في أحاديث الرسـول للحكـيم الترمـذي نوادر الأ: انظر   )100(

)1/244.( 

 ).1/80(زاد المسير    )101(
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  من طريقه عن أبي الحسن محمد)102( ما أخرجه-1

أخبرنـا محمـد بـن عبـد االله : بن الحـسين الـسراج، قـال

: حدثنا موسى بن إبراهيم المروزي، قال: الحضرمي، قال

 االله، عـن عمـر، حدثنا ابن لهيعة عن أبي قبيل، عـن عبـد

يا جبريل لم اتخذ االله إبـراهيم (: @قال رسول االله  :قال

  .)103()لإطعامه الطعام، يا محمد: خليلا؟ قال

 : وقال عبـد االله بـن عبـد الـرحمن بـن أبـزى-2

إبراهيم دخل فجاءه، فرأى ملك الموت في صورة شـاب 

بـإذن : بإذن من دخلت؟ فقال: لا يعرفه، قال له إبراهيم

إن : ، فقال له ملك الموت#فعرفه إبراهيم . رب المنزل

 ومـن ذلـك؟: ربك اتخذ من عباده خليلا، قال إبـراهيم

أكون خادما لـه حتـى أمـوت، : وما تصنع به؟ قال: قال

 .)104(فإنه أنت: قال

 : وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابـن عبـاس- 3

أصاب الناس سنة جهدوا فيها فحشروا إلى باب إبـراهيم 

م، وكانت الميرة لهم كل سنة من صديق يطلبون الطعا #

له بمصر، فبعث غلمانـه بالإبـل إلى خليلـه بمـصر يـسأله 

لـو كـان إبـراهيم إنـما يريـده لنفـسه : الميرة، فقال خليلـه

                                                 
 ).184ص(أسباب نزول القرآن    )102(

وإسناده ضعيف ) 12/137(أخرجه البيهقي في شعب الإيمان    )103(

وهو ضـعيف ميـزان الاعتـدال : لأجل ابن لهيعة، قال الذهبي

)1/194.( 

 ).2/706( المنثور نسبه السيوطي إلى ابن المنذر، الدر   )104(

احتملنا ذلك له، وقد دخل علينا ما دخل على الناس مـن 

لـو : فرجع رسل إبـراهيم فمـروا ببطحـاء فقـالوا. الشدة

 ليرى الناس أنا قد جئنـا بمـيرة، احتملنا من هذه البطحاء

فملئوا تلك الغرائـر . إنا لنستحيي أن نمر بهم وإبلنا فارغة

وسارة نائمة، فـأعلموه ذلـك،  ثم إنهم أتوا إبراهيم. رملا

بمكـان النـاس، فغلبتـه عينـاه فنـام،  #فاهتم إبـراهيم 

واستيقظت سارة فقامت إلى تلك الغرائر ففتقتها فإذا هـو 

يكـون، فـأمرت الخبـازين فخبـزوا دقيق أجـود حـوارى 

ــراهيم  ــح  #وأطعمــوا النــاس واســتيقظ إب فوجــد ري

مـن : يا سارة، من أين هذا الطعام؟ قالـت: الطعام، فقال

بل من عند االله خليلي، لا مـن : عند خليلك المصري، فقال

 .)105(فيومئذ اتخذ االله إبراهيم خليلا. عند خليلي المصري

 :  قوله تعالى- ب               

    ]1:الفيل[. 

 نزلـت في  في سـبب نـزول الآيـة)106(واحديقال ال

قصة أصحاب الفيل، وقصدهم تخريب الكعبة، وما فعـل 

وهـي . من إهلاكهم وصرفهم عـن البيـت: االله تعالى بهم

 وما ذكره الواحدي لا علاقة له بسب النزول، .)107(معروفة

                                                 
وإسناده ضعيف فهو ). 2/292(ذكره البغوي في معالم التنزيل    )105(

 . من رواية الكلبي وهو متروك

 ).491ص(أسباب نزول القرآن    )106(

أخرجه الطبري القـصة بطولهـا في جـامع البيـان في تأويـل آي    )107(

 ).24/635(القرآن 
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والذي يتحرر في سبب : قلت«: طي فقالوقد تعقبه السيو

النزول أنه ما نزلت الآيـة أيـام وقوعـه ليخـرج مـا ذكـره 

الواحدي في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبـشة 

فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء بل هو من بـاب 

الإخبار عن الوقائع الماضية كذكر قـصة قـوم نـوح وعـاد 

ك وكـذلك ذكـره في قولـه وثمود وبناء البيت ونحـو ذلـ

واتخذ االله إبراهيم خليلا سبب اتخاذه خلـيلا فلـيس ذلـك 

  .)108(»من أسباب نزول القرآن كما لا يخفى

إغفاله لخلاف العلـماء في بعـض الأسـباب التـي : الثالث

  .ذكرها

أغفل الواحدي خلاف العلماء في بعض الأسباب 

  : التي ذكرها، ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى

                        

                           

                   

                      ]41:المائدة[ 

ذكر الواحدي فيها سببا واحدا هو تحريف اليهود الرجم 

 . بالتحميم والجلد ولم يذكر خلاف العلماء في ذلك

 فيمن بعد أن ذكر الأقوال) ـه310(قال الطبري 

وأولى الأقوال في ذلك عندي «: نزلت هذه الآية

 : عني بذلك:  يقالبالصواب أن            

                                                 
 ).4ص(لباب النقول    )108(

                       

             ]وجائز .  قوم من المنافقين]41:المائدة

جائز أن يكون كان ممن دخل في هذه الآية ابن صوريا، و

 .)109(»أن يكون أبو لبابة، وجائز أن يكون غيرهما

: أحدها:  أقوال، ثلاثة)ـه543(وذكر ابن العربي

شكوى بني النـضير وبنـي قريظـة، : في أبي لبابة، وثانيها

ــا ــي : وثالثه ــث @تحكــيم اليهــود النب ــار الثال ، واخت

 . )110(منها

  : عدم تحريه لصحة الروايات التي ذكرها في كتابه:الرابع

ط الواحدي في مقدمة كتابه التزامه بذكر مـا اشتر

وأما اليـوم فكـل أحـد يخـترع شـيئا «: صح إسناده فقال

ملقيا زمامه إلى الجهالة، غير مفكر في . ويختلق إفكا وكذبا

، وقـال في موضـع »الوعيد للجاهل بسبب نـزول الآيـة

وذلك الذي حدا بي إلى إملاء هذا الكتاب، الجامع  «:آخر

ي إليه طالبوا هذا الـشأن والمتكلمـون في للأسباب، لينته

نــزول هــذا القــرآن، فيعرفــوا الــصدق، ويــستغنوا عــن 

ــسماع  ــد ال ــه بع ــدوا في تحفظ ــذب، ويج ــه والك التموي

 .»والطلب

ونجده يحذر من القول في سبب النزول بغير علمٍ 

اتقوا الحـديث عنـي (: وساق في ذلك حديث ابن عباس

مـداً فليتبـوّأ مقعـده إلا بما علمتم فإنه من كذب علي متع

                                                 
 ).8/419(أويل آي القرآن جامع البيان عن ت   )109(

 ).2/122(أحكام القرآن    )110(
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من النار ومن كذب على القرآن بغير علمٍ فليتبوأ مقعـده 

والسلف : ثم عقّب على هذا الحديث بقوله. )111()من النار

الماضون رحمهم االله كانوا من أبعـد الغايـة احـترازاً عـن 

 .القول بنزول الآية

 ثوعند النظر نجده لم يلتزم بذلك فقد ذكر أحادي

قـد وقـع فـيما «:  حجر تعقبه فقـالضعيفة، حتى أن ابن

عاب، من إيراد كثير من ذلك بغـير إسـناد مـع تـصريحه 

بالمنع إلا فيما كان بالرواية والسماع، ثم فيما أورده بالرواية 

 .)112(»اء بعض رواتههَ والسماع ما لا يثبت لوُ 

 : ومن الأمثلة على ذلك

 : قوله تعالى              

 .]49:الدخان[

: أخبرنا أبو بكر الحارثي، قال: )113(قال الواحدي

حدثنا أبو يحيى : أخبرنا عبد االله بن محمد بن حيان، قال

حدثنا أسباط، : حدثنا سهل بن عثمان، قال: الرازي، قال

   @لقي النبي  عن أبي بكر الهذلي، عن عكرمة، قال

 لقد علمت أني أمنع أهل: أبا جهل، فقال أبو جهل

فقتله االله يوم بدر : قال. البطحاء، وأنا العزيز الكريم

  : وأذله وعيره بكلمته، ونزل فيه        

                                                 
ما جاء في الذي يفـسر : أخرجه الترمذي في كتاب التفسير باب   )111(

 .هذا حديث حسن: القرآن برأيه وقال

 ). 200ص(العجاب في بيان الأسباب    )112(

 ).392(أسباب نزول القرآن    )113(

   ]114(]49:الدخان(.  

إسناده ضعيف لأن في سنده أبو بكر الهذلي، قـال 

 .)115(»متروك الحديث«: ابن حجر فيه

 : وقوله تعالى            

         ]14:الجاثية[. 

 أبو إسحاق الثعالبي،  أخبرنا)116(قال الواحدي

حدثنا : علويه، قال حدثنا الحسن بن محمد بن: قال

أخبرنا الحسن بن علويه : موسى بن محمد بن علي، قال

مد حدثنا مح: حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار، قال: قال

بن زياد اليشكري، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس 

    لما نزلت هذه الآية   :قال          

  ]قال يهودي بالمدينة يقال له]11:الحديد  :

فلما سمع عمر بذلك : رب محمد قالاحتاج : فنحاص

 إلى #اشتمل على سيفه وخرج في طلبه، فجاء جبريل 

قل للذين : إن ربك يقول لك: فقال @ رسول االله

آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام االله واعلم أن عمر قد 

فبعث . اشتمل على سيفه وخرج في طلب اليهودي

يا عمر ضع : في طلبه، فلما جاء قال @رسول االله 

صدقت يا رسول االله أشهد أنك أرسلت : سيفك، قال

 :  يقولفإن ربك : بالحق، قال      

                                                 
 ). 7/418(ذكره السيوطي في الدر المنثور    )114(

 ).552ص(تقريب التهذيب    )115(

 ).394(أسباب نزول القرآن    )116(
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               ]لا :  قال]14:الجاثية

 .)117(جرم والذي بعثك بالحق لا يرى الغضب في وجهي

ــعي ــبر ض ــذا الخ ــهفوه ــاد : ، في ــن زي ــد ب محم

 . )118(»كَذّبُوه «:اليشكري، قال ابن حجر فيه

ن اعتمد ونجده أيضا يروي عن الضعفاء وأكثر مم

 : عليه الواحدي من الضعفاء

محمـد بـن الـسائب بـن بـشر تـوفي :  الكَلْبي-1

مـتهم بالكـذب ورمـي «: ، قال ابن حجـر في)هـ146(

 . )119(»بالرفض

ي الصغير-2 دِّ محمد بن مروان بن عبـد االله :  السُّ

مـتهم «: ، قال ابن حجر فيـه)هـ190(بن إسماعيل توفي 

 . )120(»بالكذب

 . كر نزول بعض الآياتإغفاله لذ: الخامس

 الواحدي في مقدمة كتابه أنـه سـيبين سـبب ذكر

ثم نفرغ للقول  «:نزول كل آية جاء فيها سبب نزول فقال

مفصلا في سبب نزول كـل آيـة روي لهـا سـبب مقـول، 

، وعند التأمل نجد أنه فاته ذكر نـزول )121(»مروي منقول

 : بعض الآيات منها على سبيل المثال

                                                 
 ).16/161(الجامع لأحكام القرآن    )117(

 ).414ص(تقريب التهذيب    )118(

 ).515ص (المرجع السابق   )119(

 ).440ص (المرجع السابق   )120(

 ).11ص(أسباب نزول القرآن    )121(

    : قوله تعالى       

    ]35:فاطر[. 

 أخرج البيهقي في البعث وابن أبي حاتم من فقد

قال : طريق نفيع بن الحرث عن عبداالله بن أبي أوفى قال

رسول االله إن النوم مما يقر االله به  يا: @رجل للنبي 

لا إن النوم : الدنيا فهل في الجنة من نوم؟ قالأعيننا في 

؟ ليس في الجنة موت قال فما راحتهمشريك الموت و

ليس فيها لغوب كل :  وقال@ول االله فأعظم ذلك رس

     أمرهم راحة فنزلت       

    ]122(]35:فاطر(. 

* * * 

 خاتمة البحث

 : النتائج

مــن خــلال هــذه الدراســة توصــلت إلى بعــض 

 : النتائج من أهمها

امتاز كتاب الواحدي بمميزات عدة، كما أنه  -1

 .مرجع لأقوال فقد مصدرها الأصلي

مع ما تميز به كتاب الواحدي إلا أنه لم يـسلم  - 2

 : من مآخذ، من أهمها

                                                 

  : أخرجه البيهقي في البعث والنشور باب قوله تعالى   )122(  

          ]وأبو نعيم في ]35:فاطر ،

 ابن كثير في البداية ، وضعف إسناده)216(صفة الجنة حديث 

 .والنهاية
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  ذكره للأحاديث الضعيفة-

 فواته ذكـر بعـض أسـباب نـزول بعـض -

 .الآيات

  توسع الواحدي بذكر الروايـات التفـسيرية،-3

 وهــي ،وقــصص الــسابقين، وألحقهــا بأســباب النــزول

 .ليست منها

هذا والحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم على 

 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

* * * 

 قائمة المصادر والمراجع

   القِنَّوجي، محمـد صـديق خـان بـن حـسن بـن عـلي .أبجد العلوم

دار ابن حزم، : م.، د1ابن لطف االله الحسيني البخاري، ط

 .م2002 -هـ 1423

   جلال الدين السيوطي، عبـد الـرحمن بـن .الإتقان في علوم القرآن

: ط، مـصر.محمد أبو الفـضل إبـراهيم، د: أبي بكر، تحقيق

 .م1974 -هـ 1394الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 جلال الدين السيوطي، عبد الـرحمن بـن .إتمام الدراية لقراء النقاية

: ، بـيروت1الشيخ إبـراهيم العجـوز، ط: تحقيقأبي بكر، 

 .م1995 -هـ 1405دار الكتب العلمية، 

ــسير ــا في التف ــزول وأثره ــباب الن ــن .أس ــصام ب ــدان، ع  الحمي

جامعـة الإمـام : المحسن، رسالة الماجستير، السعوديةعبد

 .هـ1406-1405محمد بن سعود الإسلامية، 

 بـن أحمـد، الواحدي، أبـو الحـسن عـلي:  تصنيف.أسباب النزول

دار الكتاب الجديـد، : م.، د1السيد أحمد صقر، ط: تحقيق

 .م1969 -هـ 1389

الواحدي، أبـو الحـسن عـلي بـن أحمـد، :  تصنيف.أسباب النزول

: ، الدمام2عصام بن عبد المحسن الحميدان، ط. د: تحقيق

 . م1992 -هـ 1412دار الإصلاح، 

ن أحمـد، الواحدي، أبـو الحـسن عـلي بـ:  تصنيف.أسباب النزول

دار الكتـب : ، بـيروت5كمال بسيوني زغلـول، ط: تحقيق

 . م2016 -هـ 1437العلمية، 

الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد، :  تصنيف.أسباب نزول القرآن

دار الإيــمان، : م.، د1مــاهر يــسين الفحــل، ط. د: تحقيــق

 . م2005 -هـ 1426

بو الحسن علي بن  القفطي، جمال الدين أ.إنباه الرواة على أنباه النحاة

: ، القـاهرة1محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: يوسف، تحقيق

مؤسـسة الكتـب الثقافيـة، : دار الفكر العـربي، وبـيروت

 .م1982 -هـ 1406

 أبو حيان، محمد بن يوسف بـن عـلي بـن .البحر المحيط في التفسير

صـدقي : يوسف بن حيان أثير الـدين الأندلـسي، تحقيـق

 .هـ1420 دار الفكر، :ط، بيروت.محمد جميل، د

أبو عبد االله بدر الدين محمد بـن  الزركشي، .البرهان في علوم القرآن

، 1محمد أبو الفضل إبـراهيم، ط: ، تحقيقعبد االله بن بهادر

 .م1957 -هـ 1376دار المعرفة، : بيروت

 جـلال الـدين الـسيوطي، .بغية الوعاة في طبقات اللغوين والنحاة

محمد أبو الفضل إبراهيم، : قيقعبد الرحمن بن أبي بكر، تح

 .م1963 -هـ 1384عيسى البابي الحلبي، : ط، مصر.د

 الـذهبي، أبـو عبـد االله .تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام

بشار عـوّاد معـروف، . د: محمد بن أحمد بن عثمان، تحقيق

 .م2003دار الغرب الإسلامي، : م.، د1ط

الرحيم عبدأحمد بن  العراقي، .اسيلتحفة التحصيل في ذكر رواة المر

مكتبـة : ط، الرياض.، د عبد االله نوارة:، تحقيقبن الحسين
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 .ت.، دالرشد

 الكلبي، أبو القاسم أحمد بن جزي، ضـبطه .التسهيل لعلوم التزيل

، 1محمــد ســالم هاشــم، ط: وصــححه وأخــرج أحاديثــه

 . م1995 - ـه1415دار الكتب العلمية، : بيروت

 الواحدي، أبو الحسن عـلي بـن أحمـد بـن محمـد، .التفسير البسيط

ــق ــداالله الفــوزان، د: تحقي ــن عب ــالح ي ط، .محمــد بــن ص

السعودية، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية، 

 . ـه1430

الكبـير، أبـو محمـد إسـماعيل بـن الـسدي . تفسير الـسدي الكبـير

الـدكتور محمـد عطـا : الرحمن، جمع وتوثيـق ودراسـةعبد

ــف، ط ــصورة ، الم1يوس ــصر-ن ــة :  م ــاء للطباع دار الوف

 . م1993 - ـه1414والنشر والتوزيع، 

محمـد شـكري . د:  الضحاك، أبو القاسم، تحقيـق.تفسير الضحاك

دار الــسلام للطباعــة للنــشر : م.، د1أحمــد الزاويتــي، ط

 .م1999 - ـه1419والتوزيع والترجمة، 

 عمـر،  ابن كثـير، أبـو الفـداء إسـماعيل بـن.تفسير القرآن العظيم

دار طيبـة : ، الريـاض2سامي بن محمد سلامة، ط: تحقيق

 .م1999 -هـ 1420للنشر والتوزيع، 

 الرازي ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الـرحمن .تفسير القرآن العظيم

أسعد محمد : بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، تحقيق

 .هـ1419مكتبة نزار مصطفى الباز، : م.، د3الطيب، ط

عبـد الـرزاق، ابـن همـام بـن نـافع :  تـصنيف.بد الـرزاقتفسير ع

دار : ، بيروت1محمود محمد عبده، ط. د: الصنعاني، تحقيق

 .م1999 -هـ 1419الكتب العلمية، 

 مقاتـل، أبـو الحـسن بـن بـشير الأزدي .تفسير مقاتل بـن سـليمان

: ، بـيروت1عبد االله محمود شحاته، ط. د: البلخى، تحقيق

 .م2002 - ـه1423، مؤسسة التاريخ العربي

 ابن حجر العسقلاني، الفضل أحمد بـن عـلي بـن .تقريب التهذيب

: ، بــيروت1عــادل مرشــد، ط: محمــد بــن أحمــد، تحقيــق

 .م1996 -هـ 1416مؤسسة الرسالة، 

 أبو جعفر البلوي، .ثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي أشي

، 1، طعبد االله العمـراني: أحمد بن علي الوادي أشي، تحقيق

 .هـ1403دار الغرب الإسلامي، : بيروت

 أبو جعفـر الطـبري، محمـد بـن .جامع البيان عن تأويل آي القرآن

عبد االله . د: جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، تحقيق

دار هجـر للطباعـة : ، مـصر1بن عبد المحسن التركي، ط

 .م2001 -هـ 1422والنشر والتوزيع والإعلان، 

 وسـننه @ الصحيح المختصر من أمـور رسـول االله الجامع المسند

زهير :  البخاري، أبو عبد االله محمد إسماعيل، تحقيق.وأيامه

 .هـ1422دار طوق النجاة، : م.، د1الناصر، طبن ناصر 

   القرطبي، أبو عبد االله محمـد بـن أحمـد بـن .الجامع لأحكام القرآن

أحمــد : أبي بكــر بــن فــرح الأنــصاري الخزرجــي، تحقيــق

دار الكتـب : ، القـاهرة2دوني، وإبراهيم أطفـيش، طالبر

 .م1964 -هـ 1384المصرية، 

 قـام بإصـداره مركـز الملـك . فهـرس مخطوطـات-خزانة التراث 

 .ت.مركز الملك فيصل، د: ط، السعودية.فيصل، د

 جلال الدين السيوطي، عبد الـرحمن .الدرر المنثور بالتفسير المأثور

ــر، د ــن أبي بك ــيروت.ب ــر، دار: ط، ب ـــ 1432 الفك  -ه

 .م2011

 أبو الطيب البـاخرزي، عـلي بـن .دمية القصر وعصره أهل العصر

 .هـ1414دار الجيل، : ، بيروت1الحسن بن علي، ط

جمــال الــدين أبــو الفــرج  الجــوزي، .زاد المــسير في علــم التفــسير

عبد الرزاق المهـدي، : الرحمن بن علي بن محمد، تحقيقعبد

 .هـ1422ربي، دار الكتاب الع: ، بيروت1ط
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 أبو بكر البيهقـي، أحمـد بـن الحـسين بـن عـلي بـن .السنن الكبرى

محمد عبد القادر : موسى الخسر وجردي الخراساني، تحقيق

 -هـــ 1424دار الكتــب العلميــة، : ، بــيروت3عطــا، ط

 .م2003

 الذهبي، أبو عبد االله محمد بن أحمـد بـن عـثمان، .سير أعلام النبلاء

ــق ــاؤوط،: تحقي ــيروت3 وآخــرون، طشــعيب الأرن : ، ب

 .م1985 -هـ 1405مؤسسة الرسالة، 

 العَكري، عبد الحي بـن أحمـد .شذرات الذهب في أخبار من ذهب

، 1محمـود الأرنـاؤوط، ط: بن محمـد ابـن العـماد، تحقيـق

 .م1986 -هـ 1406دار ابن كثير، :  بيروت-دمشق 

ى  أبو بكر البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موس.شعب الإيمان

عبـد العـلي عبـد . د: الخسر وجـردي الخراسـاني، تحقيـق

ــد، ط ــد حام ــاض1الحمي ــشر : ، الري ــد للن ــة الرش مكتب

 -هــ 1423الـدار الـسلفية، :  الهنـد–والتوزيع، بومباي 

 .م2003

تــاج الــدين  تقــي الــدين الــسبكي، .الطبقــات الــشافعية الكــبرى

عبـد . محمـود محمـد الطنـاحي، د. د: ، تحقيقالوهابعبد

هجـر للطباعـة والتوزيـع : ، مصر2، ط محمد الحلوالفتاح

 .هـ1413والنشر، 

 ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد بـن محمـد بـن .طبقات الشافعية

الحـافظ عبـد العلـيم . د: عمر الأسدي الـشهبي، تحقيـق

 .هـ1407عالم الكتب، : ، بيروت1خان، ط

ن عثمان،  الذهبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد ب.العبر في خير من غبر

ط، .أبو هـاجر محمـد الـسعيد بـسيوني زغلـول، د: تحقيق

 .م1985 -هـ 1405دار الكتب العلمية، : بيروت

 ابن حجر العسقلاني، أبو الفـضل أحمـد .العجاب في بيان الأسباب

 عبـد الحكـيم محمـد: بن علي بن محمـد بـن أحمـد، تحقيـق

 .ت.دار ابن الجوزي، د: م.ط، د.، دالأنيس

 .رآن الكـريم لمخطوطـات دار الكتـب الظاهريّـةفهارس علوم الق

مجمع اللغة العربيـة، : ط، دمشق.الخيمي، صلاح محمد، د

 .م1983 -هـ 1403

 ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمـد بـن .كتاب المراسيل

شـكر االله نعمـة االله : إدريس بـن المنـذر التميمـي، تحقيـق

 .هـ1397مؤسسة الرسالة، : ، بيروت1قوجاني، ط

 الحاج خليفة، مصطفى .كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

 .م1941مكتبة المثنى، : ط، بغداد.بن عبد االله، د

الرحمن  جلال الدين السيوطي، عبد.لباب النقول في أسباب النزول

ط، .الأشبال عبد الـشافي، د: بن أبي بكر، ضبط وتصحيح

 . ت.دار الكتب العليمة، د: بيروت

ابن منظـور، أبـو الفـضل جمـال الـدين الأنـصاري  .لسان العرب

دار : ، بيروت3اليازجي، والباحثون، ط: الإفريقي، تحقيق

 . هـ1414صادر، 

 ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمـد بـن عـلي بـن .لسان الميزان

دار : م.، د1عبدالفتاح أبو غـدة، ط: محمد بن أحمد، تحقيق

 . م2002البشائر الإسلامية، 

 الخطيـب، محمـد عجـاج بـن .لمكتبة والبحث والمصادرلمحات في ا

مؤسـسة : ، بيروت19محمد تميم بن صالح بن عبداالله، ط

 .م2001 -هـ 1422الرسالة، 

أبـو محمـد  ابـن عطيـة، .المحرر الوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـز

: الحق بــن غالــب بــن عبــدالرحمن بــن تمــام، تحقيــقعبــد

دار الكتـب : ، بـيروت1السلام عبد الشافي محمـد، طعبد

 .هـ1422العلمية، 

المحرر في أسباب نزول القرآن مـن خـلال الكتـب التـسعة دراسـة 

خالــد بــن ســليمان .  المزينـي، د.الأسـباب روايــة ودرايــة
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 .هـ1427دار ابن الجوزي، : م.، د1المزيني، ط

: ، قطـر5مساعد بن سـليمان، ط.  الطيار، د.المحرر في علوم القرآن

 . م2013 -هـ 1434ر، وزارة الأوقاف دولة قط

المسند الصحيح المختصر بنقـل العـدل عـن العـدل إلى رسـول االله 

:  مسلم، أبو الحسن بن الحجاج النيسابوري، تحقيـق.@

دار إحيـاء الـتراث : ط، بـيروت.محمد فواد عبد الباقي، د

 .ت.العربي، د

 الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمـيري .المصنف

: ، الهنــد2حبيــب الـرحمن الأعظمـي، ط: ، تحقيـقالـيماني

 .هـ1403المكتب الإسلامي، : المجلس العلمي، بيروت

أبـو محمـد الحـسين بـن  البغـوي، .معالم التنزيل في تفـسير القـرآن

، 4محمــد عبــد االله النمــر وآخــرون، ط: مــسعود، تحقيــق

 .م1997 -هـ 1417دار طيبة للنشر والتوزيع، : الرياض

  الحمـوي، . الإرشـاد الأريـب في معرفـة الأديـب -معجم الأدباء 

إحـسان : أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومـي، تحقيـق

 -هـ 1414دار الغرب الإسلامي، : ط، بيروت.عباس، د

 .م1993

المعجــم المفهــرس أو تجريــد أســانيد الكتــب المــشهورة والأجــزاء 

 ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن .المنثورة

، 1محمــد شــكور الميــاديني، ط: محمــد بــن أحمــد، تحقيــق

 .م1998 -هـ 1418مؤسسة الرسالة، : بيروت

عمر بـن رضـا بـن محمـد راغـب بـن  ابن كحالة، .معجم المؤلفين

مكتبة المثنى، دار إحياء الـتراث : ط، بيروت.الغني، دعبد

 .م1957 -هـ 1376العربي، 

 أبو القاسم الحسين  الراغب الأصفهاني،.المفردات في غريب القرآن

: ، دمـشق1عدنان صفوان الداودي، ط: بن محمد، تحقيق

 .هـ1412الدار الشامية، : دار القلم، بيروت

 ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحلـيم، .مقدمة أصول التفسير

دار ابـن الجـوزي، : م.ط، د.مساعد الطيـار، د. د: تحقيق

 .م2007 -هـ 1428

 الذهبي، شمس الدين أبو عبـد االله . الرجالميزان الاعتدال في نقد

عـلي محمـد : محمد بن أحمد بـن عـثمان بـن قَـايْماز، تحقيـق

دار المعرفــة للطباعــة والنــشر، : ، بــيروت1البجــاوي، ط

 .م1963 -هـ 1382

محمـد  الحكيم الترمـذي، .@نوادر الأصول في أحاديث الرسول 

 ،عبـد الـرحمن عمـيرة: ، تحقيـقبن علي بن الحسن بن بشر

 .ت.، ددار الجيل: م.ط، د.د

* * * 
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